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في التحقيقات  حماية المعطيات الوراثية في ضوء استخدام البصمة الوراثية
 الجنائية
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مخبر  ، dzalger-a.bitam@univ.، الجزائر،1جامعة الجزائر  ،1الرؤوف بيطام*عبد د/ ط 

 .آليات تحقيق التنمية الشاملة في الجزائر

  alger.dz-f.ayad@univ ، الجزائر،1، جامعة الجزائر 2فوزية عياد 

 16/11/0202: المقال قبول تاريخ                                    06/08/0202: المقال إرسال تاريخ

 :الملخص
دانة المجرمين وتبرئة المتهمين  إيساعد استعمال البصمة الوراثية في التحقيقات الجنائية على كشف الحقيقة و 

يشكل تهديدا للحقوق والحريات الفردية قد في المقابل  لكنشخاص والمفقودين، كما يساعد في التعرف على الأ
 رقم والمرسوم التنفيذي 11/30رقم لهذه التحديات صدر القانون  استجابةللأشخاص ومساسا بمعطياتهم الشخصية، 

الذين ينظمان شروط وكيفيات استعمال البصمة الوراثية وتنظيم المصلحة المركزية للبصمات الوراثية والتي  11/711
ن القانون والمرسوم ضمانات عديدة لحماية كرامة الأشخاص وحقوقهم وحرياتهم ومعطياتهم ا، تضم  تشرف على استعماله
 .بغرض التحقيقات الجنائية والتعرف على الأشخاص نات وتحليلها وتسجيل بصماتهم الوراثيةخذ العي  أالشخصية عند 

 . القاعدة الوطنية ،معطيات وراثية بصمة وراثية، حقوق فردية،الكلمات المفتاحية: 
Abstract :   

The use of genetic fingerprinting in criminal investigations helps uncover the truth, 

convict criminals, and also exonerate the innocent. It is also used to identify individuals 

and missing persons. However, it poses a threat to individual rights, freedoms, and 

personal data. In response to these challenges, Law No. 16-03 and Executive Decree No. 

17/277 were issued to regulate the conditions and procedures for the use of genetic 

fingerprinting and to establish the Central Genetic Fingerprint Service, which oversees its 

use. The law and the executive decree include several safeguards to protect the dignity, 

rights, freedoms, and personal data of individuals during the collection, analysis, and 

registration of genetic fingerprints for the purpose of criminal investigations and personal 

identification. 

                                                 
 . 1المؤلف المرسل، ط د، جامعة الجزائر  1

 .1استاذ محاضر أ، جامعة الجزائر  2
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 المقدمة:
رغممممم ا فمممماق الواعممممدة مسممممتعمال البصمممممة الوراثيممممة فممممي مكافحممممة الجريمممممة والقممممب  علممممى مرتكبيهمممما  م أن             

ممما بحممم   ارتباطهممما باانسمممان حيمممل م يمممتم الحصمممول عليهممما  م بتحليمممل الأنسمممجة البيولوجيمممة للجسمممم مممما قمممد يشمممكل مساس 
ع للفحمموص والتحاليممل الطبيممة أو رفضممها، فضممد اانسممان فممي سممدمة جسممده وانتهاكمما لخصوصمميتا وحريتمما فممي الخضممو 

علمممى أن الحمممم  النمممووي يحممممل معلوماتممما الجينيمممة التمممي تكشمممف أسمممراره الصمممحية وأصممملا العرقمممي والأممممراض الوراثيمممة 
وغيرهمما مممن المعطيممات الحساسممة التممي يمكممن اسممتخدامها اضممرارا بصمماحبها، وأمممام  التحممديات الناجمممة عممن اسممتعمال 

الشممرعي الجنممائي ثممارت نقاشممات فقهيممة وقانونيممة وعقممدت مممحتمرات دوليممة للبحممل فممي مممد   الحممم  النممووي فممي الطمم 
مشمممروعية اسمممتعمال البصممممة الوراثيمممة والضممممانات التمممي يمكمممن وضمممعها لحمايمممة الأشمممخاص ممممن امسمممتعمال التعسمممفي 

درت المدول التمي للمعطيات الجينية، و بالفعل صدرت العديد من الصكوك الدولية و ممدونات الأخمدق الطبيمة، و أصم
تبنت تقنيات تحليل الحم  النووي في التحقيقات الجنائية تشريعات وتعديدت على قوانينها بما يسمح بتعزيز حماية 
حقوق امنسان في مواجهة هاتا التقنيات وذلك استجابة ملتزاماتها الدولية بحفظ الكرامة امنسمانية والحريمات والحقموق 

 الفردية.
موضممموع أهميمممة بالغممة ممممن حيمممل أنمما يمنمممل نقطمممة تقمماطق بمممين القمممانون الجنممائي وحقممموق امنسمممان يكتسممي ال         

وتطور التقنيات الطبية والعلمية ويسلط الضوء على التوتر القائم بين مقتضيات العدالمة الجنائيمة وحمايمة الحم  فمي 
سمتعمالا غيمر المضمبوط قمد الخصوصية، وحيمل أن الحمم  النمووي يعمد أداة فعالمة فمي مكافحمة الجريممة غيمر أن ا

يمممحدي المممى انتهاكمممات جسممميمة للحريمممات الأساسمممية منمممل التعسمممف فمممي جممممق العينمممات أو المسممما  بمعطيمممات وراثيمممة 
 حساسة.                        

قضممايا  ثبممات النسمم  عمليمما دون  وفممي1فممي الجزائممر اسممتعمل تحليممل الحممم  النممووي فممي التحقيقممات الجنائيممة      
ط عمليممات امسممتعانة بالأدلممة العلميممة عموممما ووممالحم  النممووي خصوصمما،  ذ كممان اسممتعمال وجممود نصمموص تضممب

الحم  النووي يخضق للقواعد العامة في ااجراءات الجزائية كحرية امثبات ومبدأ قناعة القاضي فمي قبمول المدليل 
 الشرطة القضائية.من عدما وتقدير مد  قبول الخبرة أو استبعادها والرقابة القضائية على عمل ضباط 

 ن تعدد تقنيات تحليل الحم  النووي والنتائج المختلفة التي يمكن الحصول عليها والتباين في المعلومات         

                                                 

عمال أ  عمال قاضي التحقي  والتحريات منأ ن كان الفقا يعتبر التحقيقات من إبدم من تحريات لأنا و استعملنا مصطلح تحقيقات  -1 
جراءات الجزائية مصطلح التحقي  للدملة ن المشرع الجزائري استعمل في مواضق عديدة من قانون ااأننا محظنا أم   ،الشرطة القضائية

مهام قاضي التحقي  البحل والتحري عن الجرائم، لذا فإنا يبدو لنا أن استعمال أيًّا من  من اعتبرعلى عمل ضباط الشرطة القضائية كما 
                                                         المصطلحين يفي بالغرض وم ينير  شكام  قانوني ا.  



                                     

ISSN 2602-7321/ EISSN 2773- 2649  مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية 

 270-243ص:  -ص                     02العدد:                          20المجلد:                     0202السنة:                            

 الجنائية التحقيقات في الوراثية البصمة استخدام ضوء في الوراثية المعطيات حماية
 

342 
 

التي تظهر مق كل تقنية يجعل من امكتفاء بالمبادئ العامة للإجمراءات الجزائيمة المحققمين والقضماة يواجهمون فراغما 
-11وق والحريات الدستورية للفرد، ما دفق المشمرع الجزائمري اصمدار القمانون رقمم تشريعيا يشكل تهديدا جديا للحق

الممذي يحممدد كيفيممات وشمممروط اسممتعمال البصمممة الوراثيمممة فممي امجممراءات القضمممائية والتعممرف علممى الأشمممخاص،  30
 سيرها.الذي يحدد تشكيلة المصلحة المركزية للبصمة الوراثية وكيفيات  11/711والمرسوم التنفيذي 

يهممدف البحممل  لممى التعممرف علممى اسممتعمامت البصمممة الوراثيممة فممي التحقيقممات الجنائيممة، وأهممم التحممديات التممي      
 30-11تمنلها على الحقموق والحريمات الفرديمة والمعطيمات الشخصمية، وأهمم الضممانات التمي تضممنها القمانون رقمم 

ر مممد  كفايتهمما لحمايممة خصوصممية الأفممراد، وأهممم لحمايممة البصمممة الوراثيممة، وتقممدي 11/711والمرسمموم التنفيممذي رقممم 
  الإشكالية التالية:الحقوق والحريات في ضوء تطور التقنيات الجنائية محاولين ااجابة على  المقترحات لتعزيز

 لى أي مد  يحق  ااطار القانوني مستعمال البصمة الوراثية في التحقيقات الجنائية توازنا بين مقتضيات التحري 
                                                                               وضمان حماية الحقوق الفردية والمعطيات الوراثية؟                                                                               

المنهج الوصفي والتحليلي من خدل ااحاطة بالمصطلحات المستعملة  اعتمدناللإجابة عن ااشكالية المطروحة 
في الموضوع وتحليل النصوص القانونية ذات الصلة، وتحديد مد  فعاليتها في توفير الحماية الدزمة للمعطيات 

، نتناول في المبحل امول استعمامت البصمة الوراثية وعلى هذا الأسا  تم تقسيم الموضوع  لى مبحنين اثية.الور 
في التحقيقات والتحديات التي تطرحها، وفي المبحل الناني نتناول اهم الضمانات القانونية لحماية المعطيات 

 الوراثية. 
  .التحقيقات الجنائيةاستعمال البصمة الوراثية في المبحث الأول: 

 حرية امثباتيتم اللجوء  لى الدليل العلمي للبحل عن الجرائم والكشف عن مقترفيها اعتمادا على مبدأ 
والقواعد العامة للإجراءات الجزائية، نتناول ذلك في مطل  أول، لكن غالبا ما يراف  ذلك ظهور تحديات 

 ومساسها بالحقوق الأساسية للإنسان في مطل  ثان.                                                                  وصعووات تنير نقاشا حول مشروعية الأدلة العلمية
 .المطلب الأول: أساس استعمال البصمة الوراثية

اكتشاف البصمة الوراثية تم اعتمادها في التحقيقات طبقا للقواعد العامة للإثبات، ليتم بعدها  صدار  بعد   
 نصوص خاصة تبين تقنيات استعمالها المشروعة ونطاق استخدامها.

 .اللجوء الى البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي أولا:
وهي اختصار عبارة الحم  النووي الريبوزومي  (ADNالم) Alec jeffry1اكتشف السير  1891سنة 

                                                 

، أنظر السيرة الذاتية للبروفيسور على الجائزة الدولية للعلوم يا اكتشاف تقنيات البصمة الوراثية حائزلعالم جينات بريطاني يعود ا -1 
Alec jeffreyموقق جامعة ليستر ى، علadd/kuppa..h/.:sptth-yrtr.e/ertdrtrpirpreh/afu 72، تاريخ الاطلاعp31p7371 

 .13.33على الساعة 
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منقوص الأكسيجين يوجد في أنوية الخديا الحية يحتوي مقاطق متكررة من القواعد ا زوتية، هذه التكرارات 
تنتقل سدسل الحم  النووي من ا باء والأمهات  لى الأبناء بالتساوي  ذ يرث ، تختلف من شخص  خر
ن أما والنصف ا خر من أبيا، اكتشف هذا العالم أنا نتيجة لهذه الخاصية ( مADNالفرد نصف سلسة الم)

التعرف على  1أن لكل شخص حمضا نوويا فريدا خاصا با، ويمكن عن طري   جراء تحليل جيني أو وراثي
الشخص وصفاتا الجسمانية وتمييزه عن غيره باستنناء التوائم الحقيقية، ويشكل هذا التفرد بصمة خاصة لكل 

 .2الى عدة مليارات 1ص ميمكن تكرارها  م بنسبة شخ
حيل تم  1891التحقيقات الجنائية  لى سنة  في (ADNأولى استعمامت الحم  النووي ) وتعود

امعتماد على تحليل الحم  النووي لمئات الأشخاص من أجل حل لغز اغتصاب فتاتين وقتلهما في 
استبعاد المشتبا با الرئيسي وتوجيا امتهام للفاعل، حينها سمي  الوميات المتحدة الأمريكية، ووالفعل فقد تم

 . 3بالبصمة الوراثية (ADNالتحليل الوراثي لم)
المتعل  باستعمال البصمة الوراثية في امجراءات  11/30: عرف القانون البصمة الوراثية تعريف

 .4الحم  النووي  القضائية البصمة الوراثية بأنها التسلسل في المنطقة غير المشفرة من
استخدم التعريف القانوني للبصمة الوراثية مصطلحات علمية على غرار تعريف الأكاديمية الفرنسية 
للط  والذي ينص أن: البصمة الوراثية هي السمات الخاصة للحم  النووي الريبوزومي منقوص 

عدقة بيولوجية بينا ووين  بالشخص والتي تسمح بالتعرف عليا بيولوجيا أو التعرف على (ADNالأكسيجين )
 .5( في المناط  غير المشفرة من السلسلةADNشخص آخر، تنشأ البصمة الوراثية من تعدد قطق الم)

                                                 

وتتشكل من تسلسل نيوكليوتيدات الحم  النووي الريبوزومي  ،الجينات هي وحدات المعلومات الوراثية المتواجدة في الكروموزومات -1 
تكنى الجينات والتي تعد تسمية متينية باسم المورثات كناية عن ، وهي ما يحدد الصفات الوراثية للكائنات الحية ،منقوص الأكسيجين
  الأبناء.ى  لتورينها من ا باء 

 les notions pour mieux comprendre la genetique, article disponible sur,https//genetique-
medicale.fr,date de visite 25/06/2025 a 15.00h.   
2  -NATHALIE NICOLE POIRIER، l’utilisation de la preuve par ADN et ses impacts sur notre 

étéisos,essai fournie à la fac droit pour tootooito de grade de ertoat en droit ,éoistaéios de 

sherbrook,Canada septembre 2014,pp03-18. 
3-CHRISTIAIN DOUTREMEPUICH، les empreintes génétiques en pratique judiciaires; communiqué 

publiée dans le bulletin de l’Academia national-de médecine;France,196n6,séance de 5 juin 2012, page 

1118. 
يتعل  باستعمال البصمة الوراثية في امجراءات القضائية والتعرف على 7311جوان  18محرخ في 30-11من القانون  37المادة  -4

   .7311جوان  77الصادرة في  01جريدة رسمية عددالأشخاص، 
5 -Dictionnaire médicale de l ‘académie de médecine، Édition 2019, france. 
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عر فها المعهد الوطني الأمريكي لأبحاث الجينوم البشري: هي تقنية مخبرية تستخدم لتحديد الهوية  كما
، تستخدم في الأبحاث 1  النووي لهذا الشخصالمحتملة لشخص انطدقا من قطق نيوكليوتيدية من الحم

الجنائية والط  الشرعي الجنائي واختبارات النس ، والهدف منها هو المقارنة بين بصمة وراثية لشخص 
 .2معروف مق بصمة وراثية لشخص مجهول

يهدف التعريف القانوني للمصطلحات لضبط حدود استعمالها ومعرفة المقصود بها لتفادي الغموض 
 .3د امستعمال، ومن المعروف في مجال القانون توظيف مصطلحات تكون واضحة قدر اامكانوتوحي

من القانون  37ما يحخذ على التعريف الذي اعتمده المشرع الجزائري للبصمة الوراثية في نص المادة 
العلوم أنا استخدم عبارات علمية يصع  فهمها  م على المتخصص أو المطلق على البيولوجيا او  11/30

الطبية وغير محيطة فعد بالمعنى القانوني للمصطلح خدفا لتعريف امكاديمية الفرنسية للط  والمعهد 
 اممريكي لأبحاث الجينوم الذين جمعا بين التعريف العلمي والمعنى القانوني للبصمة الوراثية.

ققين مقارنة بالأدلة يمنح مزايا معتبرة للمح (faire parler l’ADN)ان استنطاق الحم  النووي 
التقليدية كالشهود أو اعتراف المتهم فالدليل المادي دليل موضوعي م يمكن ارغاما على شيء، في حين 

 .4 يمكن ارغام المتهم على امعتراف أو أن يكذب الشهود فان الدليل المادي م يكذب
، 7332تم تدشين مخبر البصمة الوراثية أحد فروع مخبر الشرطة العلمية للشرطة الجزائرية سنة   

 7332وفي نفس الصدد تم  نشاء المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم امجرام التابق للدرك الوطني سنة 
م المصالح الأمنية تلز  30-11من القانون  18،  ن الفقرة النانية من المادة 73385ودخل الخدمة سنة 

للشرطة والدرك بتحويل البصمات الوراثية المحفوظة لديها  لى القاعدة الوطنية للبصمة الوراثية  في أجل 
، ما يحكد أن  ستعمال البصمة الوراثية في التحقيقات الجنائية ساب  لصدور 6أقصاه سنة من دخولها الخدمة

جوء  لى البصمة الوراثية للإثبات في القانون رغم عدم وجود نص صريح ينظم الل 30 -11القانون 
                                                 

ة قواعد آزوتية أدينين غوانين عنها مجمو أوالتي تعرف النيوكلوتيدات على  30-11النانية من المادة النانية من القانون  نظر الفقرةأ -1
                                                                        سيتوزين تيمين وسكر منقوص الأوكسيجين ومجموعة فوسفات.                                                                          
2 -National human genome researche institute;www.genome.gov; visitee le 30 juin 2025 a 16h15 l’ADN 

dans le procès lsorp, Cahiers de droit, sciences ET technologie,université de lorraine;France, n 09/2019, 

pp 45-56. 
3- Eros Roberto grau, pourquoi j’ai peur des juges, Edition Kimé 2014, France pp127-131. 
4 - Julie Leonhard, la place de les notions pour mieux comprendre la genetique,article disponible 

sur,https//genetique-medicale.fr,date de visite 25/06/2025 a 15.00h.   
جامعة يحي فار   ،مجلة المنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية، البصمة الوراثية في التشريق الجزائري ، بوصوار ميسوم -5 

 .91ص، 7311العدد النالل ديسمبر ، المدية
 .30-11من القانون  18أنظر نص المادة  -6
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الجزائري،  م  أن مبدأ حرية امثبات واقتناع القاضي الجزائي يعد الأسا  القانوني مستعمال الدليل العلمي 
،  ن  أول نص على استعمال البصمة الوراثية في القانون الجزائري ورد في قانون 1في امثبات الجنائي عموما

 .2ر اللجوء  لى الطرق العلمية اثبات النس  في  شارة ضمنية مستعمال البصمة الوراثيةالأسرة بإقرا
 ن  الفراغ التشريعي الذي راف  اللجوء الواسق مستعمال الحم  النووي خصوصا في مجال امثبات 

رة لحماية الجنائي وامكتفاء بالمبادئ العامة للإجراءات لضبط العمل بالبصمة الوراثية شكل تحديات كني
في امثبات، ما دفق المشرع الجزائري  لى  صدار  (ADNحقوق امنسان نظرا لتعدد أسالي  استعمال الم )

الذي يضبط شروط وكيفيات استعمال البصمة الوراثية في امجراءات القضائية والتعرف  30-11القانون 
 على الأشخاص. 

 .في الاثبات ADN: أساليب استعمال الحمض النووي ثانيا
 للحم  النووي عدة استعمامت في مجال امثبات منها ما هو معتمد في الجزائر ومنها ما هو محظور.  

 -المقاربة-مقارنة البصمات الوراثية   -1
مقارنة البصمة الوراثية للشخص المشتبا با مق البصمات الوراثية الناتجة من تحليل العينات الوراثية 

قاعدة بيانات للبصمات الوراثية يتم  4، تشكل القاعدة الوطنية للبصمة الوراثية3مةالمكتشفة في محل الجري
الرجوع  ليها من قبل ضباط الشرطة القضائية والقضاة لمقارنة البصمات الوراثية المجهولة بالبصمات الوراثية 

ى صاح  المسجلة في القاعدة الوطنية بهدف البحل عن مد  وجود تطاب  بين البصمات والتعرف عل
البصمة الوراثية المجهولة، كما تتم أيضا مقارنة البصمات الوراثية الناتجة عن عدة عينات بيولوجية مأخوذة 
من عدة محدت ارتكبت فيها جرائم بهدف روط الوقائق فيما بينها حتى ولو بقي المشتبا با مجهوم وذلك 

 .5لتوجيا التحريات
 .تقنية البحث عن القرابة  -0
تجري التحاليل الوراثية على عينات من بطانة الفم للأب و الأم وامبن حس  الحالة لتحديد رابطة        

فالمائة أو استبعادها، تسمح هذه التقنية بالتعرف على المشتبا فيا بارتكاب  88الأبوة أو الأمومة بنسبة 

                                                 
 .الجزائيةمن قانون امجراءات  717نظر المادة أ -1
 .من قانون الأسرة الجزائري  23أنظر المادة  -2
 .30-11من القانون  13الفقرة الأخيرة من المادة  -3 
 .30-11من القانون  38المادة  -4 

5- Cherifa Ben demhA; L’Exploitation de l’ADN en mrèitah elaréh:lèuAh de droit comparé algerien-
français,these doctorat. universite bordeaux,france, universite oran 2, algerie ;p 258. 
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ريمة بالبصمات الوراثية المسجلة في الجريمة عن طري  مقارنة العينات البيولوجية الموجودة في محل الج
قاعدة بيانات حفظ البصمات الوراثية لأقارب الشخص بالنس  كالوالدين والأبناء، حتى في حالة عدم تسجيل 

أقاروا لأن للشخص على قاعدة البيانات فإنا يمكن التعرف عليا بتشابا بصمتا مق بصمات  البصمة الوراثية
 .1هذه التقنية م تعتمد على حصول التطاب  التام بين البصمات وإنما تعتمد على التطاب  الجزئي فقط

 لى هذه التقنية صراحة غير أنا بالرجوع  لى تعريف المقاروة في الفقرة  30-11لم يشر القانون 
ن فهو لم يستبعد البحل عن النس  نجد أنا عر فها بالمقارنة بين بصمتين وراثيتي 37الأخيرة من المادة 

للتعرف على الأشخاص المتوفين المجهولين  ضافة  لى أن  أقارب المفقودين من الفئات المستهدفة بأخذ 
كما أن قانون الأسرة نص صراحة  2العينات البيولوجية وتسجيلها ضمن القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية

على جواز ثبات النس  بالطرق العلمية، ما يحكد أن تقنية البحل عن النس  معتمدة في امثبات بالبصمة 
 الوراثية في القانون الجزائري.

 .portrait-robot génétiqueالتنميط الجيني الظاهري   -3
اتا الجسمانية منل لون العينين والشعر تعتمد هذه التقنية على تحديد هوية المتهم بناء  على صف

وامنتماء الجغرافي للشخص، يتم تحليل العينات البيولوجية بغرض الحصول على المحددات الوراثية  3والبشرة
تفيد هذه التقنية بالخصوص عند انعدام أي دليل على مرتك  الأفعال أو (، ADNمن المناط  المشفرة لم )

بسب  عوامل خارجية  ( متضررADNالحم  النووي كعينة للتحليل أو وجود )عدم وجود كميات كافية من 
م يسمح بإجراء تحاليل مقارنة للمناط  غير المشفرة من السدسل، اضافة الى حالة عدم تطاب  البصمة 
ناط  الوراثية مق البصمات المسجلة في قاعدة البيانات مما يدفق المحققين الى اللجوء مرة ثانية الى تحليل الم

 .4المشفرة من الحم  لتحديد صفات تقريبية للمشتبا با
 ن فعالية هذه التقنية في التعرف على الأشخاص ليست بتلك الموثوقية فإذا كان تحليل بع  
المحددات الوراثية يعطي نتائج مقبولة بالنسبة للون الشعر والعينين أو البشرة فإنا خدفا لذلك فان محددات 

،  ن المعلومات الكنيرة التي تكشفها 5ن تعطي نتائج احتمالية وليست على درجة من الدقةالطول والحجم والس
                                                 

1- Claudia Ricardi,Ludivine Richefeu,les nouvelles utilisations de la genetique dans le cadre de la 
procédures pénales, revue de sciences iaimiahééhm ,sciences po-lyon,France,n02, avril juin2018,earaih, 
p338. 

 .30-11من القانون  31.13نظر المواد أ -2
3- Claudia Ricardi,Ludivine Richefeu, Ibid ,p 333. 
4- Cherifa Ben ahmed;L’exploitation de l’ADN en matiere penale:etude de droit comparé algerien-

français,these doctorat. universite bordeaux,france, universite oran 2, algerie ;p 221. 
5- Claudia Ricardi, Ludivine Richefeu, Op.Cit,p335. 
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هاتا التقنية لتحليل الحم  النووي دفق أغلبية الدول تمنق اللجوء  ليها لما ينتج عنها من تمييز صحي 
 وتنميط وراثي جنائي.

ء التحاليل الوراثية  م على فإنا م يجوز  جرا 11/30من القانون  31فبالرجوع  لى نص المادة 
المناط  غير المشفرة من الحم  النووي والمنطقة المسحولة عن تحديد الجنس وهذا يحكد أن هاتا التقنية 
غير مشروعة في القانون الجزائري، كما أن مبدأ التناس  يقتضي أن يقدم للعدالة الدليل الذي يحدي  لى 

ز ذلك والكشف عن معلومات حساسة وهو بالضبط ما يحدث كشف مدبسات الحادث دون الحاجة  لى تجاو 
عند تحليل المناط  المشفرة للحم  النووي التي تظهر صفات الشخص الوراثية خدفا لتحليل المناط  غير 

البصمة الوراثية تسمح فقط (المشفرة الذي يكشف فقط البصمة الوراثية التي تميز الشخص عن غيره، 
عند التحليل  2وغير المشفر ( المشفرADN،  ن التمييز بين الم )1)عرفتابالتعرف على الشخص وليس م

الوراثي لأغراض التحقيقات الجنائية من أهم الضمانات المتعلقة بحماية المعطيات الوراثية الحساسة و 
 الحقوق والحريات.

 .المطلب الثاني: التحديات التي تواجه الحقوق والحريات
في التحقيقات الجنائية ذو فائدة م يمكن  نكارها غير أ ن ارتباطها بجسم  ن استعمال البصمة الوراثية 

 .3امنسان مستخدصها من الأنسجة الحيوية يجعل منها دليد ذو خطورة معتبرة على الحقوق والحريات
 .تهديد حقوق الأفراد أولا:

ينات البيولوجية قد يعطي  ن حجية البصمة الوراثية في امثبات تواجا حقيقة أن التحليل الوراثي للع
نتائج غير صحيحة بسب  الأخطاء المخبرية أو اختدط العينات البيولوجية عند رفعها من محل الجريمة أو 
انتقال المخزون الجيني من عينة  لى أخر  وسوء معالجة العينات أو الخطأ في تسجيل البيانات على 

، وهذا ما يشكل خطورة بالغة 4احتمال الوقوع في الخطأالأحراز والسرعة في التحاليل كلها عوامل تعزز من 
 على حريات الأفراد بإدانتهم عن جرائم لم يقترفونها.

للشخص في محل الجريمة ليس قرينة قطعية على ارتكابا للجريمة بل يدل  (ADNوجود آثار الم )  ن  
مكن أن يعرف وقت تواجده فقط على أنا كان متواجدا هناك في وقت من الأوقات قبل رفق العينات وم ي

بالضبط علما وأن جزيئات الحم  النووي يمكن أن تبقى على حالها لسنوات،  ن عدم وجود قرائن أخر  
                                                 

1- Cherifa Ben Ahmed, Op Cit ;pp 188-191. 
يقصد بالمناط  المشفرة للحم  النووي المناط  التي تترجم لبروتين معين يدخل في بناء امنسجة الحيوية للجسم ومجموعة مناط   -2

 .مشفرة تنتج بروتينات تعبر عن صفة وراثية محددة
 الحقوق الأساسية والحريات العامة والواجبات.والباب الناني منا المتضمن  7373أنظر ديباجة الدستور الجزائري لسنة  -3

4- NATALIE NICOLE poirier, Op Cit , p17. 
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تعزز من احتمال امشتباه في شخص معين مرتكابا فعد  جراميا تجعل تأسيس  دانة الشخص على الدليل 
 قرينة البراءة وتفسير الشك لصالح المتهم. ، مساسا بمبدأ1الوحيد المستخلص من العينات البيولوجية

بع  التقنيات قد تستعمل في غير محلها بسب  خطأ في تقدير نطاق البحل تحدي  لى الحصول   ن         
للتحليل الوراثي التي تعطي   2Short tandom repeat -YSTRعلى نتائج متشابهة لأفراد مختلفين كتقنية

نفس النتائج للأفراد الذكور على خط النس  فد يمكن باستعمال هذه التقنية في التحليل التمييز بين الأب 
 وامبن والجد ما يجعل النتائج تظهر أنها لنفس الشخص وم يخفى ما لذلك من مسا  بالأفراد.

( التي تهدف الى تحديد portrait-robot génétique ن  استعمال تقنية التنميط الجيني الظاهري )
الصفات الوراثية الظاهرة للمشتبا با أو المتهم ورسم صورة كاملة بناء  على نتائج تقريبية تشكل صورة نمطية 

، في تقنية البحل عن 3عن مرتك  الجريمة يمكن أن تستعمل محقا بطرق تمييزية عنصرية غير مقبولة
على المشتبا با بارتكاب الجريمة رغم كونا غير مسجل في القاعدة الوطنية  القرابة حيل يمكن التعرف

للبصمة الوراثية وإنما فقط لأن أحد أقاروا مسجل في بيانات القاعدة وهذا يعد في حد ذاتا استعمام للبصمات 
عن تحديد الفئات التي تخضق   30-11الوراثية لأغراض غير محددة خصوصا مق سكوت القانون 

ها للمقارنة في التحقي  الجنائي دون غيرها، وهل يتم  عدم الشخص أثناء موافقتا على أخذ عيناتا بصمات
من  10البيولوجية وتسجيلها بإمكانية مقارنتها لمعرفة المشتبا بهم في ارتكاب جريمة ما، حيل أن المادة 

قة بتسجيلها ومدة حفظها التي تناولت شرط  عدم الشخص صاح  العينة بالشروط المتعل 11/30القانون 
 ووحقا في طل  الغاءها لم تنص على  عدما بالغرض أو الأغراض من حفظها.

من نفس القانون كذلك على حفظ البصمة الوراثية للمشتبا بهم المتابعين والمستفيدين  12تنص المادة 
للمسا  بقرينة البراءة سنة، حيل م يوجد مبرر قانوني  71من أمر انتفاء وجا الدعو  أو بالبراءة لمدة 

لشخص أعاد لا القضاء مركزه القانوني كشخص بريء مق كل الضمانات القانونية التي تصاح  هذا 
 المركز.

على تجريم رف  الخضوع للتحاليل الوراثية وأخذ العينات  30-11من القانون  11تنص المادة 
ة البيولوجية،  ن المسا  بحرية الفرد في الموافقة أو رف   جراء يج  أن يكون فقط  4فحوصات طبي

ضروريا من أجل حماية الأمن والنظام العام وصيانة الحريات الأساسية للمجتمق حيل يكون هذا القيد هو 
                                                 

1 - Bruno Py, l’utilisation des éraréosaiéoiaété ssosoiaété dans les latésééaté judiciaires, rapport de 

recherche au mission de recherche droit et justice ,éoistaéios de lorraine,earoét,mars 2017,p60. 

 مقال:  أنظرخصوصا. تقنية تعتمد أساسا على كروموزوم الذكورة تستخدم للتمييز بين الذكر والأننى في امعتداءات الجنسية  -2 

Emma youngson,Y-str Dna profiling ,site https//keithborer.co.uk visiteé le 26/06/2025 a 14.00h. 
3- Claudia Ricardi, Ludivine Richefeu, Op. Cit,p3 333. 

 .7319جويلية  78الصادرة في  21، جريدة رسمية عدد 7319جويلية  37محرخ في 11-19القانون رقم من  020المادة  -4 
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،  ن تجريم رف  الخضوع لنزع العي نات وتحليلها م يكتسي ضرورة 1الخيار الضي  والوحيد لتحقي  الحماية
 فعلية لسببين:

ة للشخص يمكن الحصول عليها من آثاره على الأواني والوسائل التي يستخدمها في أن العي نات البيولوجي-
 .2حياتا اليومية دون الحاجة الى  رغاما على انتزاع عينة من جسما

أن العينات الموجودة في محل الجريمة ليست بالضرورة هي عينات المتواجدين في المكان وقد يتم التعامل  -
ة لتجريم الحاضرين بمكان الجريمة ممن يرفضون الخضوع لنزع العينات وعينات مق مئات العينات فد ضرور 

 غيرهم موجودة في محل الجريمة، كما أن امجراء ليس ذو فائدة قصو  دوما.
 ضافة لذلك فان  جبار الشخص على الخضوع منتزاع العينات يعد  جبارا للشخص على تقديم دليل 

مثبات يقق على من يباشر الدعو  العمومية وهم رجال القضاء، ضد نفسا وهو مخالف لمبدأ أن عبئ ا
فضد أن الرف  يفسر آليا على أنا اعتراف مسب  من المشتبا با وهذا مسا  بقرينة البراءة وتوجيا لمآل 

 .3الدعو  
 .انتهاك الخصوصية والمساس بالمعطيات الوراثية ثانيا:

الوراثي للعينات البيولوجية من المعطيات الحساسة  ن المعطيات الوراثية الناتجة عن التحليل 
 .30-11للأشخاص الطبيعيين ويج  معالجتها فقط للأغراض المعلن عنها في القانون 

: معطيات ذات طابق شخصي تتعل  بمواصفات جينية وراثية أو مكتسبة للشخص تعريف المعطيات الوراثية
 .4أو تنتج من تحليل عناصر أخر  تعطي نفس المعلوماتتنتج من التحليل الوراثي للعينات البيولوجية، 

القانون الجزائري المعطيات الوراثية على أنها معطيات حساسة وعر فها بأن ها كل المعطيات  صنف
، تتميز هذه المعطيات بأنها تتعل  بعدة أفراد 5المتعلقة بالصفات الوراثية لشخص او عدة أشخاص ذوي قرابة

                                                 

 .7373ي لسنة الدستور التعديل من  02 المادة -1 
2- Ben Ahmed Cherifa, Op Cit, p57. 
3- Ben Ahmed Cherifa, Op Cit, p134. 
4 - eaoiépt 34 de pr mesptetoo Général sur la protection des données; règlement (UE)2016/679 du 

parlement européen du 27 avril 2016,relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du 

traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,et abrogeant la 

directive 95/46/ce. 
المعطيات ذات  يتعل  بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال 7319جوان  13المحرخ في  31-19القانون  ولى منالمادة الأ -5

 .7319جوان  13، صادرة بتاريخ 02جريدة رسمية عدد  المعدل والمتمم، الطابق الشخصي،
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 .1من التعرف عليهم مباشرة أو بشكل غير مباشرمن نفس العائلة وتمكن 
 ن  جراء تحليل للعينات البيولوجية يكشف معطيات حساسة تتضمن المخزون الوراثي للشخص،  ن 
سهولة الحصول على العينات يجعلها وسيلة خطيرة لدطدع على معطيات الفرد الصحية، اممراض الوراثية، 

الجسمانية، كما يمكن التعرف على التأثير البيئي وأسلوب الحياة على البصمة الأصل امثني، السن، الهيئة 
 .2الوراثية
التحديات التي تواجا استعمال البصمة الوراثية في التحقيقات الجنائية امحتفاظ بالعينات البيولوجية  من

لتحاليل الوراثية على والمعطيات الوراثية واستغدلها لأغراض غير مشروعة، منق المشرع الجزائري  جراء ا
المناط  المشفرة من الحم  النووي وذلك هو الحد الأدنى من المعطيات التي تسمح فقط التعرف على 
الشخص وجنسا دون غيرها من المعطيات الوراثية، غير أنا لم يأخذ في امعتبار الحدود بين المناط  

ن امطدع على المعطيات الوراثية للمناط  المشفرة وغير المشفرة من الحم  النووي والتي تبين أنا يمك
، كما ثبت علميا أن المناط  غير المشفرة من الحم  النووي تضم 3المشفرة المدصقة للمنطقة غير المشفرة

قطعا تحمل معطيات حساسة وليست كل المناط  المشفرة تعبر عن معطيات حساسة كما يعتقد سابقا، بناء  
لمشرع الجزائري لتحليل المناط  المشفرة فقط يعد  جراء  غير كاف لحماية على هذه امكتشافات فإن منق ا

المعطيات الوراثية للشخص، وأن مجرد التمييز بين المناط  المشفرة وغير المشفرة كمعيار اجراء التحاليل 
جد  أن الوراثية م يضمن حماية المعطيات الوراثية، لذلك فإنا وضمانا لوضوح النص القانوني يتعين من الأ

ينص صراحة على منق تحليل الخصائص الجينية للشخص سواء  أجريت التحاليل على المنطقة المشفرة أم 
 .4م

، 5على وجوب أخذ الموافقة الصريحة للشخص عند معالجة معطياتا الشخصية 19/31القانون  ينص
يات الوراثية لفئات المتطوعين تقرر أن أخذ العينات البيولوجية وتسجيل المعط 30-11كما أن أحكام القانون 

، بل بموافقة المعنيين،  م أنا لم يحدد على سبيل الحصر 6وضحايا الجرائم وأقارب المفقودين م يكون قسرا
الفئات المعنية بالمقاروة ضمن قاعدة البصمات الوراثية في  طار التحقيقات الجنائية ووالنتيجة فإن هاتا 

لمقاروة، وهذا يشكل مساسا بالمعطيات الوراثية للأشخاص الذين لم يسب  الفئات غير مستنناة من عمليات ا
                                                 

1 - LES CAHIERS DE CNIL; Olivier Coutor et autres,Données génétiques,la documentation 

française,06/09/2017, France. pp15-23. 
2- Cherifa Benahmed, Op Cit, p218. 
3-Claudia Ricardi, Ludivine Richefeu, Op.Cit, p337 
4- Cherifa Benahmed, Op Cit, p246. 

  .21/70من القانون  70أنظر المادة  -5
 .30-11من القانون  11المادة أنظر احكام  -6
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 لهم ارتكاب جرائم وتحريفا للغرض من معالجة المعطيات الوراثية.
يضاعف استخدام تقنية البحل عن القرابة أعداد الأشخاص المسجلين ضمن بيانات القاعدة الوطنية 

ئلة مسجد لنعتبر أن كل أقاروا بالنس  مسجلون بشكل غير بشكل غير مباشر، يكفي أن يكون أحد أفراد العا
من قانون ااجراءات الجزائية استننى الأقارب حتى الدرجة  779مباشر،  ن المشرع الجزائري في نص المادة 

الرابعة من أداء يمين الشهادة وهذا حماية للعدقات العائلية، كما ينص على أن عدم التبليغ عن جريمة 
فروع أو أصول الشخص عذرا معفيا من العقاب، لذا فإن اللجوء  لى البحل عن القرابة عن  ارتكبها أحد

طري  المعطيات الوراثية يعد انتهاكا للحماية القانونية التي ضمنها القانون للعدقات الأسرية، كما أن البحل 
عنها  لى نزاعات عن القرابة قد يكشف معطيات تتعل  بالنس  ليست من أهداف التحقي  يحدي الكشف 

 أسرية كظهور أبناء غير شرعيين أو اكتشاف خيانة الأزواج وغيرها من المنازعات.
: قد يواف  شخص  راديا CNILجاء في منشورات اللجنة الوطنية الفرنسية للمعلوماتية والحريات 

  لا ليجد متطوعا في  طار قضائي على تسجيل معطياتا الجينية من أجل المساعدة في العنور على قري
نفسا مشتبها با في ملف جنائي،  ضافة الى أنا في تقنية البحل عن النس   يمكن أن توجا بصمة أقارب 

، لذلك فإن عدم تحديد 1المفقود التحريات نحو أحد افراد العائلة الغير مسجلين أساسا ضمن قاعدة البيانات
وكيفية  جراء المقاروات م يوفر حماية كافية البصمات الوراثية الخاضعة للمقاروة في التحقيقات الجنائية 

للمعطيات الوراثية ضمن القاعدة الوطنية ويضق الأشخاص المسجلين و حتى غير المسجلين تحت طائلة 
 المراقبة الجماعية التحكمية .
للأشخاص المعنيين بأخذ العينات البيولوجية من المحبوسين المحكوم  30-11عند تعيين القانون 

من نفس القانون على جواز أخذ العينات من المحكوم عليهم  31ئيا تنص الفقرة الخامسة من المادة عليهم نها
سنوات في الجرائم المذكورة حصرا في نص المادة، لكن  30نهائيا المحبوسين بعقووات سالبة للحرية تتجاوز 
فس الجرائم يخضعون لتسجيل لذات القانون أن المدانين بن 13في المقابل تنص الفقرة السادسة من المادة 

بصماتهم الوراثية ضمن القاعدة الوطنية دون استنناء، أن تحديد المدة الدنيا للعقووة السالبة للحرية  بندث 
سنوات للخضوع لأخذ العينات مقابل  خضاع المشتبا فيهم في نفس الجرائم لأخذ العينات وتسجيلها 

لسالبة للحرية يعد غموضا في تعيين المستهدفين بالمعالجة والمحكومين نهائيا دون تحديد مدة العقووة ا
 االزامية للمعطيات الوراثية.

خذ العينات من المشتبا فيهم والمحكومين أ ن منح السلطة التقديرية للجهة القضائية في تقدير ضرورة  

                                                 
1- Délibérations de la CNIL,2021-009,7janvier 2021. 
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أن يحسس القاضي م يضق سببا قانونيا يمكن  1نهائيا في كل الجرائم بغ  النظر عن تلك المذكورة بالنص
 عليا الأمر بااجراء.

وقرينة البراءة، ذلك أنا م  2تتعارض مدد حفظ البصمات الوراثية للمشتبا فيهم مق الح  في النسيان
يوجد مسوغ قانوني لحفظ البصمة الوراثية للمشتبا فيا الذي استفاد من أمر بانتفاء وجا الدعو  أو حكم 

  بحرية الشخص م يكون  م بناء  على أمر معل ل من السلطة القضائية ، فالمبدأ أن المسا3نهائي بالبراءة
، فد ضرورة لحفظ معطياتا 4من امتهام تعيد للشخص مركزه القانوني ويعد بريئا طبقا للدستور والبراءة

 12سنة كما ان امحتفاظ بالبصمة الوراثية للشخص البريء غير مجدٍ حس  مقتضى المادة  71الجينية لمدة 
 .30-11من القانون 

 لى المدة التي يتعين فيها حذف البصمات الوراثية للضحايا والأشخاص  30-11لم يشر نص القانون 
المتواجدين بمحل الجريمة بحكم وظائفهم أو مهامهم أو الأشخاص الذين م يمكنهم اافصاح عن هويتهم 

من  11على ضوء المادة  ، وذلك5والتي يفترض أن تحذف بمجرد انتهاء الغرض المحدد لحفظ البصمات
 نفس القانون التي تحظر استعمال البصمات الوراثية لغير الغرض المنصوص عليا في أحكاما.

نظرا لحساسية المعطيات الوراثية والتي تفصح عن معلومات أكنر من مجرد هوية الشخص فإن عدم 
فعالية  جراء  لغاء وحذف البصمات  الدقة في تحديد مدد وشروط وكيفيات حذفها يجعلنا نتساءل حول مد 

 .6الوراثية
 ن امفتقار  لى الدقة والوضوح في النص المقيد للحريات وفي هذا الشأن المسا  بالمعطيات الوراثية 
لأغراض التحقيقات الجنائية يشكل  خدم بمبدأ الأمن القانوني والشرعية ااجرائية وم يضبط حدودا واضحة 

مشتبا با والمتهم والمحكوم عليا بل وحتى ضحية الجريمة، حيل النص م يضق ما يكفي للمراكز امجرائية لل
 من الضمانات لحماية المعطيات الوراثية لكل فئة حس  مركزها القانوني في ااجراءات القضائية.

 الضمانات القانونية لحماية المعطيات الوراثية.المبحث الثاني: 

                                                 

 .30-11من القانون  13 والمادة 31المادة  -1 
ن لكل شخص الح  في حذف معطياتا الشخصية عند انتهاء الغرض من أمصطلح غير معتاد في القانون الجزائري ويقصد با  -2

 -الدئحة العامة لحماية المعطيات الشخصية في امتحاد امورووي-بهاالمعالجة وامحتفاظ 
 .11/30من القانون  12المادة  -3
 .7373التعديل الدستوري لسنة من  21المادة ، طار محاكمة عادلة دانتا في  بريء حتى تنبت جهة قضائية  شخصكل  -4

5- Cherifa Benahmed, Op Cit, p284. 
6 -Clotilde Bricot, les empreintes ssosoiaété et les limites de l’expertise, publiée par Elsevier, 

p14.https://www.elsevier.com/open-access/userlicense/1.0/,date de visite 28 mai 2025 a 9h30. 

https://www.elsevier.com/open-access/userlicense/1.0/,date
https://www.elsevier.com/open-access/userlicense/1.0/,date
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ند معالجة المعطيات ذات الطابق الشخصي المتعلقة بالجرائم أنا ع 19/31تقتضي أحكام القانون 
والعقووات يج  أن يحدد النص المسحول عن المعالجة والغاية منها والمعنيين بها، ومن يمكنهم امطدع 

شروط وكيفيات  30-11، كما يحدد القانون 1عليها ومصدرها وااجراءات الواج  اتخاذها لسدمة المعالجة
البصمة الوراثية في ااجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص وينشئ المصلحة المركزية استعمال 

 .7112/ 11للبصمات الوراثية التي ينظم كيفيات عملها وصدحياتها المرسوم التنفيذي 
  .المطلب الأول: ضوابط استعمال البصمة الوراثية

ل البصمات الوراثية وحقوق الأشخاص المستهدفون بااجراءات والقائمون عليها واغراض استعما
 بمناسبة معالجة معطياتهم الوراثية.

 : القواعد العامة لاستعمال البصمة الوراثية.أولا
 .الاختصاص القضائي  -1

للجهات القضائية المختصة ممنلة في وكيل الجمهورية أو قاضي التحقي  أو قضاة الحكم وحدها 
على طل  ضباط الشرطة القضائية بأخذ العينات البيولوجية أو  صدحية  صدار الأوامر أو منح ااذن بناء  
، أو التعرف على 4ضمن القاعدة الوطنية لضرورة التحريات الجنائية3استعمال البصمات الوراثية أو تسجيلها

، كما أنا م يمكن أخذ العينات البيولوجية اجراء التحاليل عليها  م بناء  على  رخصة من 5الأشخاص
باستنناء فئة المتطوعين، و تأكيدا على حماية المعطيات الوراثية منق المشرع الأشخاص 6لمختصالقاضي ا

من المبادرة  لى التقدم لأخذ عينات بيولوجية وإجراء تحاليل وراثية عليها دون طل  ترخيص من الجهات 
تبعاد بسط رقابة القضائية المختصة وحرصا على عدم التصرف فيها دون رقابة القضاء، لذلك م يفهم اس

القضاء على التطوع لأخذ العينات البيولوجية وتسجيلها خصوصا وأن  رادة الشخص قد يتم التأثير عليها 
 بااكراه أو امستغدل.

لحماية الأطفال فإن أخذ العينات البيولوجية منهم م يتم  م بحضور أوليائهم أو ممنل عن النيابة       

                                                 
 .19/31من القانون  13النانية من المادة الفقرة _1
 ،يحدد شروط وكيفيات تنظيم المصلحة المركزية للبصمات الوراثية وسيرها 7311أكتوور  38محرخ في 11/711المرسوم التنفيذي 2 _

 .7311اكتوور  18الصادرة  13:الجريدة الرسمية رقم
 .30-11من قانون  13ة المختصة، الماديتم تسجيل البصمات الوراثية ضمن القاعدة الوطنية بسعي من النيابة العامة  -3
 .30-11من القانون  32المادة  -4
 .30-11من القانون  31المادة  -5
 .30-11من القانون  31المادة  -6
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  الحريات وإن أي تدخل في الحياة الخاصة للأفراد يخضق فقط لرقابة وإشراف القضاء هو حار   ن. 1العامة
 2القضاء لضمان احترام كرامتهم وسدمتهم الجسدية وحماية معطياتهم الشخصية.

 .الأشخاص المؤهلون لأخذ العينات  -0
تحت  شراف حس  القواعد العامة للإجراءات الجزائية يعود جمق الأدلة الجنائية  لى الشرطة القضائية 

وكيل الجمهورية المختص وفي حال كانت ا ثار والقرائن التي يتطل  جمعها خبرة تقنية فقد أوكل 
ي لجمق الأدلة  3القانون لضابط الشرطة القضائية  ذا لم يكن محهد تقنيا ان يستعين بخبير فن

 :30-11ن وفحصها، ويخول لأخذ العينات البيولوجية وفحصها وتحليلها طبقا لأحكام القانو 
ضباط وأعوان الشرطة القضائية من ذوي امختصاص وهم فرق الشرطة العلمية أو الخبراء والتقنيون تحت  -

  شراف ضباط الشرطة القضائية.
 .5والمخابر والخبراء المعتمدين حس  التنظيم 4الأشخاص المسخرين من طرف القضاة -

 ن التعامل مق العينات البيولوجية عمل فني يتطل  متخصصين في العلوم البيولوجية والطبية والمخابر       
، واعتمادها كقرائن توجا المحققين نحو كشف الجريمة  لتكون أحكام وقرارات 6المتخصصة لدقة النتائج

ستعمال البصمة الوراثية بشروط صارمة القضاء باادانة أو البراءة عنوانا للحقيقة، لذلك فقد قيد القانون  
لقبولها أمام القضاء ضمانا لحقوق أطراف الدعو  وحماية لحياتهم الخاصة،  ن أخذ العينات البيولوجية 
وتحليلها عمل يقوم با اانسان ويحتمل الوقوع في الخطأ،  ن تلوث العينات أو اختدطها من أهم الأخطاء 

والأدلة  7م امعتماد على طواقم تقنية عالية التكوين لضمان جودة النتائجالشائعة التي يج  تفاديها ما يحت
 المعروضة للقضاء.

القاعدة العامة التي تلزم الخبراء والفنيين ومساعدي العدالة والعاملين في سلك القضاء والشرطة   ن

                                                 
 .30-11من القانون  31المادة  -1
 .30-11 من القانون  30المادة  -2 
جراءات الجزائية المعدل والمتمم، المتضمن قانون اا ،1811جوان  9المحرخ في  111-11لأمر رقم امن  28و 27و 01لمواد ا -3
 .1811لسنة  28جريدة رسمية عددال
 جراءات الجزائيةمن قانون اا 121و 122 ادتينالم -4 
 .30-11من القانون  31المادة  -5 
المجلة الجزائرية ، دلة امثبات الجنائيةأالضمانات التشريعية لحماية الح  في الخصوصية الجينية في مجال ، دريس خوجة نصيرة -6

 .1091-1013ص  ص-7377-31 العدد، 31 المجلد-للحقوق والعلوم السياسية
7-Olivier Pascal, Empreintes génétiques au service de la justice, Cahiers Droit, Sciences et Technologies, 

éoistaéios de lorraine, France; 09 ,2019, pp39-43. 
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صمات الوراثية لغير ، ورصد عقووات مشددة على استعمال العينات البيولوجية والب1القضائية بالسر المهني
 الأغراض المنصوص عليها قانونا هي من أهم الضمانات التي وضعها المشرع لحماية البصمات الوراثية.

 .أغراض استعمال البصمات الوراثية  -3
مستعمال البصمة الوراثية هو المقاروة بين البصمات الوراثية  30-11الغرض الذي نص عليا القانون 

للتعرف على مرتكبي الجنح والجنايات والتعرف على الأشخاص المفقودين أو في التحقيقات الجنائية 
، للتعرف على المشتبا بهم بارتكاب الجرائم يتم مقارنة العينات التي يتم العنور عليها في محل 2المجهولين

من  3يةالجريمة أو على أجسام الضحايا مق البصمات الوراثية المسجلة في القاعدة الوطنية للبصمات الوراث
أجل البحل عن التطاب  مق معطيات أحد المسجلين أو أقاروا ويتم من خدل هذه الطريقة الوصول  لى 

 المشتبا بهم.
كذلك تتم مقارنة البصمات الوراثية المحصل عليها من عدة أماكن ارتكبت فيها جرائم للبحل عن قرائن 

شتبا با معروف عن طري  أدلة أخر  مق ، يمكن أيضا مطابقة البصمة الوراثية لم4قد تفيد التحريات
الغرض حدد نص  لهذا 5البصمات الوراثية التي عنر عليها في محل الجريمة للتحق  من ارتباطا بالجريمة

 القانون الأشخاص المعنيين بنزع العينات:
سنوات  المشتبا بهم مرتكاب جنايات وجنح والمدانين في هذه الجرائم بعقووات سالبة للحرية تفوق ثدث -

والمحددة على سبيل الحصر، والمشتبا بهم أو المحكوم عليهم نهائيا مرتكاب اعتداءات على الأطفال، غير 
 أن النص عاد ومنح السلطة التقديرية للقضاة في تحديد الجنايات والجنح التي تر  وجوب نزع العينات فيها.

 .6 ضافة  لى العي نات المجهولة من محل الجريمة ضحايا الجرائم والمتواجدون بمكان الجريمة لتمييز آثارهم -
تسجل البصمات الوراثية الناتجة عن التحليل الوراثي لعينات الفئات السالفة الذكر في القاعدة الوطنية 
للبصمات الوراثية باستنناء فئة المتواجدين بمكان الجريمة والتي تتم مقاروتها دون تسجيلها،  ضافة لذلك فإن 

وظيفة أو المهام تسجل أيضا مستعمالها، كما البصمات الوراثية للموظفين المتواجدين بمكان الجريمة بحكم ال
تسجيل البصمات الوراثية للعينات المجهولة المأخوذة من محل  30-11من القانون  13استننى نص المادة 

                                                 
 .جراءات الجزائيةمن قانون اا 01و 121و 120و 28نظر المواد أ -1
 .30-11من القانون  31المادة  -2 
 .30-11 من القانون  13المادة  -3 

4-Françoise Doutremépuich et autre, Les empreintes ssosoiaété en pratique sééiéiriaté, Journal de la 

étéisos de biologie, Edp sciences,France 197(04),2003,pp329-331. 
5- Clotilde Bricot, Les empreintes ssosoiaété et les limites de l’expertise, Revue esétéiot et droit, 

université de paris,France,V 2023, issue183, éséteoat 2023,pp 101-107. 
 .30-11من القانون  31 المادة -6
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الجريمة غير أنا يفهم من الفقرة ما قبل الأخيرة لنفس المادة التي تنص على  نشاء بطاقية خاصة بالأدلة 
 طنية أن البصمات الوراثية المجهولة يتم تسجيلها كذلك.الجنائية ضمن القاعدة الو 

كما تستعمل البصمات الوراثية للتعرف على مجهولي الهوية ممن م يمكنهم التعبير عن هويتهم 
كالأطفال والمعاقين ذهنيا المفقودين والمتوفين المجهولين، حيل يتم أخذ العينات من هاتا الفئات وتسجل 

 .1ل عمليات المقاروة اضافة الى المتطوعين وأقارب المفقودينبصماتها الوراثية من أج
لم يوضح القانون الغرض من التطوع بالعينات البيولوجية لتسجيلها ضمن القاعدة الوطنية هل هو 

 بهدف طبي أو علمي أم تستعمل البصمات الوراثية للمتطوعين في المقاروات في التحقيقات الجنائية. 
نا مقرر قانونا باستعمال البصمة الوراثية  ذ يجوز استعمالها لهذا الغرض أمام  ن  ثبات النس  رغم أ 

 لى هذا الغرض روما لأن  ثبات النس  يكون بناء  على طل   30-11لم يشر القانون  2قسم شحون الأسرة
قضائي بإجراء خبرة مقاروة لبصمتين وراثيتين لشخصين للبحل عن وجود رابطة نس  بينهما اذ يأمر 

 قاضي بإجراء مقاروة البصمات الوراثية اثبات النس .ال
 ن تعداد المشرع للفئات المعنية بأخذ العينات البيولوجية وامحتفاظ بمعطياتها الوراثية على سبيل 
الحصر هو ضمانة أكيدة لمنق امستعمال التحكمي للبصمة الوراثية والمراقبة الجماعية للمواطنين عن طري  

 للمعطيات الوراثية دون غرض محدد وضروري. التسجيل العشوائي
 .حقوق الأشخاص عند معالجة المعطيات الوراثية ثانيا:

المبادئ الدستورية والدولية لحماية حقوق اانسان في  30-11من القانون  30كر ست المادة 
 ااجراءات القضائية حيل أكدت على احترام كرامة امشخاص وحرمة حياتهم الخاصة و معطياتهم

فإن المعطيات الشخصية هي كل معلومة بغ  النظر عن دعامتها  19/31الشخصية، وفي ظل القانون 
متعلقة بشخص معرف أو قابل للتعرف عليا بصفة مباشرة أو غير مباشرة، مسيما بالرجوع  لى رقم التعريف 

صنف نفس القانون  أو عنصر أو عدة عناصر خاصة بهويتا البدنية أو الفيزيولوجية أو الجينية...، كما
 .3العينات البيولوجية والمعطيات الجينية في فئة المعطيات الصحية الحساسة

من مبادئ حماية المعطيات ذات الطابق الشخصي المتعلقة بالجرائم والعقووات والتي تستعمل في   
المعالجة بغرض التحريات الجنائية والتي تعد المعطيات الوراثية من ضمنها أن يبين القانون الذي يحدد 

                                                 
 .30-11من القانون  13و 31أنظر المواد  -1
الصادرة  72، جريدة رسمية عددالمتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم 1892جوان  8المحرخ في  11-92رقم  القانون  من 23المادة  -2
   .1892جوان  17في 

 .19/31 من القانون  30 المادة -3
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، سب  وعرضنا ااشراف القضائي 1التحريات الجنائية ااجراءات الواج  اتخاذها لضمان سدمة المعالجة
والأشخاص المحهلين والمعنيون بالمعالجة والغرض منها، نتناول في هذا الفرع ما قرره النص من حقوق 

 للأشخاص المعنيين بالمعالجة.
 .الموافقة على أخذ العينات  -1
مبادئ حماية المعطيات الشخصية أم تتم معالجتها  م بالموافقة الصريحة للشخص المعني  من
طبعا مق امستنناءات الواردة في القانون وهي المعالجة لأغراض الوقاية من الجرائم ومتابعة  2بالمعالجة
  الخضوع كل من يرف 11نجد أنا يعاق  بنص المادة  30-11، بالرجوع لأحكام القانون 3مرتكبيها

للتحليدت البيولوجية للتعرف على بصمتا الوراثية من المشتبا بهم بارتكاب جرائم والمحكومون نهائيا 
مرتكابها والمتواجدون بمحل الجريمة لذلك فان القانون استنناهم من اشتراط أخذ موافقتهم لمعالجة معطياتهم 

 الشخصية.
يدل على اشتراط الموافقة الصريحة لبقية الفئات وهم  م أنا بخدف المتطوعين م يوجد في النص ما 

الضحايا وأصول وفروع المفقودين والأشخاص الذين م يمكنهم اادمء بمعلومات عن هويتهم واكتفى 
باستبعادهم من نطاق تطبي  العقووات عليهم في حالة رف  الخضوع لأخذ العينات وإجراء التحاليل الوراثية، 

لضرورات التحقيقات قد يفرض اللجوء  لى أخذ العينات من الضحايا أو المفقودين خصوصا ونحن ندرك أنا 
 أو أقاروهم، فما هو الأثر المترت  على صحة الدليل المستخلص بالقسر في هذه الحال.-مستلزماتهم-

 .الاعلام بشروط أخذ العينات وتسجيل البصمة الوراثية  -0
خص الذي تحخذ منا العينات البيولوجية بالشروط بإعدم الش 30-11من القانون  10تلزم المادة 

المتعلقة بتسجيل بصمتا الوراثية بالقاعدة الوطنية و مدة حفظها وحقا في تقديم طل  حذفها وإلغاءها وتحرير 
ك ،  ن  طدع الشخص على الشروط الخاصة بتسجيل بصمتا الوراثية وتدوين ذلك 4محضر  ثباتا لذل

ااجراءات وتمكين الشخص من حقا في التمسك ببطدن  جراءات بمحضر الهدف منا مراقبة صحة 
المعالجة أو التسجيل، غير أن النص لم يرت  أثرا  جرائيا على عدم احترام  جراءات ااعدم، فإذا سلمنا بأن 
تسجيل البصمة الوراثية في  طار التحقيقات الجنائية يجعلنا نتبق القواعد العامة في ااجراءات الجزائية 

لمطالبة ببطدن  جراءات التسجيل أو أخذ العينات لعدم احترام الكيفيات المنصوص عليها قانونا وذلك أمام وا

                                                 
 .19/31من القانون  13المادة  -1
 .31/ 19من القانون  31المادة  -2
 .19/31من القانون  31المادة  -3 
 .30-11من القانون  10لمادة ا -4 
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جهة التحقي  أو الحكم من أجل استبعاد الأدلة المستخلصة من البصمة الوراثية، فإن النص لم يوضح 
بسب  عدم احترام شروط التسجيل  مكانية المطالبة بإلغاء البصمة الوراثية المسجلة ضمن القاعدة الوطنية 
، هل يحيل هذا الغموض الشخص 1واقتصر على الح  في طل  االغاء فقط عند انتهاء مدة الحفظ المقررة 

  لى المطالبة بإلغاء التسجيل أمام القضاء ااداري .
ها  ن تقرير النص الجزائي للحقوق مق عدم تحديد الجزاءات المترتبة عن المسا  بها وعدم احترام

 يمنل قصورا تشريعيا ومساسا بالشرعية ااجرائية.
 مدة حفظ البيانات وإلغائها.  -3

مدة حفظ المعطيات الوراثية وكيفيات حذفها وإلغاءها، فإن  30-11من القانون  12المادة  تناولت
ت كانت مدة حفظ البصمات الوراثية لأصول المفقودين وفروعهم م تنير  شكام قانونيا لأن أخذ العينا
وتسجيل البصمات الوراثية يتم بعد موافقة المعنيين واطدعهم على شروط التسجيل بما في ذلك مدة الحفظ، 
فإن تمكين القانون للمشتبا فيهم المتابعين الذين تمت تبرئتهم الح  في طل  حذف بصماتهم الوراثية من 

دة الحفظ هل من يوم أخذ العينات سنة من حفظها لم يحدد كيفيات احتساب م 71القاعدة الوطنية بانقضاء 
أو تسجيل البصمة أو توجيا امتهام أو صدور أمر بأم وجا للمتابعة أو حكم البراءة خصوصا وأن النص 
حدد كيفيات احتساب مدة الحفظ بالنسبة للمحكومين نهائيا بأروعين سنة يبدأ احتسابها من تاريخ صيرورة 

المدة السابقة لصدور الحكم والتي قد تمتد لسنوات خصوصا في الحكم أو القرار نهائيا مق عدم احتساب 
الجنايات، ما يجعل مدة الحفظ في هاتا الحالة الأخيرة من قبيل العقووات التكميلية وتشكل مساسا بالمعطيات 

 الوراثية لسنوات دون قيد زمني.
لمركزية أو بناء  على طل  تلغى البصمات الوراثية عند انتهاء مدد الحفظ تلقائيا بأمر رئيس المصلحة ا

المعنيين أو النيابة العامة، أو عندما يكون امحتفاظ بها غير مجد كحالة العنور على المفقود أو التعرف على 
المتوفي أو وفاة المشتبا با أو المحكوم عليا،  ن  غفال بيان كيفيات تقديم طلبات الغاء البصمة الوراثية من 

وهم الضحايا و المتطوعين و الموظفين عند انتهاء المهام الموكلة اليهم بمناسبة القاعدة للفئات الأخر  أيضا 
التحريات في الجريمة و الأشخاص الذين تم التعرف على هويتهم لم يبين النص في هذه الحامت هل يجوز 

ر المجدي يقصد للمعني تقديم طل  االغاء  ذا لم تقم با المصلحة تلقائيا أم م، وإذا سل منا أن امحتفاظ غي
با انتهاء الغرض القانوني الذي تم من أجلا تسجيل البصمات الوراثية فهل يخضق هذا الأمر لتقدير القاضي 

 المكلف بالمصلحة لوحده أم يخضق لرقابة القضاء امداري.
 .اتلاف العينات البيولوجية  -4

                                                 
 .30-11من القانون  12المادة  -1
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في الدعو  يتم  تدفها   ذا لم يعد امحتفاظ بالعينات البيولوجية ضروريا وعند صدور حكم فاصل
، يضمن هذا امجراء عدم استعمال العينات لأغراض أخر  1تلقائيا أو بطل  من المصالح الأمنية المختصة

غير التحقيقات الجنائية والتعرف على الأشخاص لكن لم يبين النص هل يمكن للمعني صاح  العينة أن 
 .يطال  بإتدفها أمام الجهات القضائية المختصة أم م

 .المطلب الثاني: إنشاء المصلحة المركزية للبصمات الوراثية
وهي تابعة للمديرية العامة  30-11تم استحداث المصلحة المركزية للبصمات الوراثية بموج  القانون 

من  38بهدف ااشراف على عمليات معالجة البصمة الوراثية حيل ورد بنص المادة  2لعصرنة قطاع العدالة
 .3أن هذه المصلحة تكلف بتشكيل وحفظ وإدارة القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية 11/711المرسوم 

 الخصوصية الوظيفية للمصلحة المركزية للبصمات الوراثية أولا:
يشرف على سير وضمان حفظ البصمات الوراثية ضمن القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية قاض 

أن يتم تعيين القاضي من بين قضاة النيابة أو  11/711يذي تساعده خلية تقنية، يشترط حس  المرسوم التنف
،  ن خبرة قضاة النيابة والتحقي  في التعامل مق 4سنوات في سلك القضاء 13التحقي  ذوي خبرة م تقل عن 

الأدلة الجنائية وإشرافهم الدائم وصدحياتهم في  جراءات البحل والتحري يجعل من اشتراط القانون لهذه 
ي رئاسة المصلحة المركزية من أهم ضمانات حماية المعطيات الوراثية نظرا للوظيفة الملقاة على الصفة لتول

، ولا مراقبة مد  احترام 5عاتقا بالتأشير على المعطيات الوراثية قبل تسجيلها في بيانات القاعدة الوطنية
مات شروط التسجيل لا أن شروط وكيفيات أخذ العينات البيولوجية المحددة قانونا فإذا لم تستوف البص

 يصدر أمرا برف  تسجيلها.
يشرف القاضي المكلف برئاسة المصلحة المركزية على عمليات المقاروة بين البصمات الوراثية ويقدر 

ج فالمصلحة بطاقمها من المتخصصين في البيولوجيا وااعدم ا لي في مختلف  6مد  صحة النتائ

                                                 
 .30-11من القانون  11المادة  -1
-11أنظر القانون ، القضائية وتقري  العدالة من المواطن ااجراءاتمديرية تابعة لوزارة العدل تهدف الى ترقية العمل القضائي ورقمنة  -2
30. 

 .11/711من المرسوم  38و 37نظر المواد أ -3
 .11/711من المرسوم  11و 38نظر المواد أ -4
 .11/30من القانون  11المادة  -5
توصيات فري   : تحدد درجات الصرامة المطلووة في المطابقة وتقارير البصمة الوراثية المطابقة.اانتروولت فري  جاء في توصيا -6

 .0ص، 7312كتوور أ 1، خبراء امنتروول المعني برصد البصمة الوراثية
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علمية للجهات القضائية، والمساعدة التقنية من قبل المختصين المذكورين ، تعتبر جهة تقدم خبرة 1وحداتها
تعد من بين ضمانات المحافظة على المعطيات الوراثية نظرا لأن طبيعتها البيولوجية ودعامات تسجيلها في 

 .2نظام معالجة آلية للمعطيات يتطل  حماية خاصة
ورة حفظ البصمات الوراثية أو أن القاضي رئيس المصلحة ووحكم اختصاصا لا تقدير ضر   ن

امحتفاظ بها غير مجد، كذلك لا تقدير قبول طل  الغاء أو حذف البصمات الوراثية أو رف  الطل  سواء  
 تم تقديما من الأشخاص المعنيين أو من النيابة العامة، أو يتصرف تلقائيا بإصدار أمر بالخصوص.

مصلحة المركزية والقضاة المساعدون رؤساء الوحدات برغم أن الوظيفة التي يشغلها القاضي رئيس ال
أو أعضاء الخلية التقنية هي وظائف  دارية أم ان امختصاصات الممنوحة لرئيس المصلحة المركزية تضم 
اختصاصا شبا قضائي بإصدار الأوامر بقبول أو رف  طلبات تسجيل أو الغاء البصمات الوراثية بناء  على 

وسلطتا -اجراءات أخذ العينات وتحليلها وتسجيلها تتم بناء  على أوامر قضائية -ات رقابتا لسدمة امجراء
 التقديرية، فهو بهذه الصفة يفحص حتى سدمة ااجراءات القضائية ومد  احترامها للقيود والشروط القانونية.
ي ينور تساؤل بخصوص طلبات التسجيل أو املغاء المرفوضة من القاضي رئيس المصلحة، ما ه

هل تنظر فيها الجهة اادارية الوصية وهي مديرية عصرنة  3الجهة المختصة بالنظر في الطعون بشأنها
العدالة أم يعود اختصاص الفصل فيها للمحكمة اادارية لدستئناف للجزائر العاصمة  ذا اعتبرنا أنها قرارات 

  دارية، لم يبين القانون الموقف من هذا ااجراء.
لمركزية بالجهات القضائية والشرطة القضائية، حيل تتلقى طلبات تسجيل البصمات ترتبط المصلحة ا

، أو بتحويلها من طرف المصالح المختصة التابعة للشرطة والدرك 4الوراثية حصرا بسعي من النيابة العامة
الوحيدة  فإن القضاة والشرطة القضائية هم الجهة 11/711من المرسوم  10، كما أنا وطبقا للمادة 5الوطني

 المحهلة قانونا لدطدع على المعطيات الوراثية ضمن القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية.
 ن حصر التعامل في المعطيات الوراثية بين المصلحة المركزية والجهات القضائية والشرطة القضائية 

ات المرفقية لحفظ المعطيات والمخابر المتخصصة المعتمدة قانونا لتحليل العينات البيولوجية من أهم الضمان
                                                 

وحدة تسجيل وحفظ لوراثية، اوحدة استقبال البصمات  ن المصلحة تضم ثدث وحدات:أتنص على  11/711من المرسوم  32المادة  -1
 وحدة التنسي  الخارجي. ،البصمات الوراثية

 . 11/711من المرسوم  17المادة  -2
والمرسوم التنفيذي  30-11ابراهيم براهمي مختار، صدحية القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية للإثبات الجنائي في ضوء القانون  -3
 .    119 ص، 7319جوان ، 37 عدد، 2 سية، مجلدمجلة الدراسات القانونية والسيا، 11/711

 .11/30من القانون  13لمادة ا -4
 .11/711من المرسوم  18أنظر المادة  -5
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 الوراثية وضمان عدم المسا  بها واستعمالها لأغراض غير تلك المنصوص عليها في القانون.
 حماية المعطيات الوراثية ضمن القاعدة الوطنية ثانيا:
 ضوابط معالجة المعطيات الوراثية ضمن القاعدة الوطنية. 11/711والمرسوم  30-11القانون  تضم ن
 البيانات الخاصة بالبصمات الوراثية  -1
أوج  القانون  رفاق البيانات المتعلقة بصاح  البصمة الوراثية  ن كان معروفا، تاريخ ومكان ارتكاب      

، تسمح هذه 1الجريمة، رقم القضية أو ملف ااجراءات وويانات الحرز الذي يحتوي على ا ثار البيولوجية
ية وتمييز بصمات الأشخاص عن بعضها وذلك لتفادي أي خطأ في التسجيل أو البيانات بتتبق البصمة الوراث

  دخال المعطيات الوراثية في القاعدة الوطنية.
بع  القوانين التي تحكم معالجة المعطيات الوراثية تفرض نظاما لتشفير بيانات البصمة الوراثية حيل 

ة وترف  كل بصمة وراثية برقم تشفير خاص م يمكن التعرف على صاح  البصمة  م وفقا اجراءات محدد
، كما يتم تقسيم المعطيات الوراثية حس  الفئات المعنية بالتسجيل على بطاقات،  ضافة  لى بطاقة 2بها

، ما يحخذ على النص أنا لم يحدد بدقة الفئات 3خاصة بالأدلة الجنائية لم نتوصل  لى معرفة كيفيات تنظيمها
حريات الجنائية وسكوت النص يفسر وعلى أن كل الفئات المسجلة بياناتها ضمن المعنية بالمقاروات في الت

القاعدة يمكن اخضاع بصماتها للمقاروة وهذا افتقار للوضوح الدزم للنص الجنائي، حيل جاء في توصيات 
 .4اانتروول أن على التشريق الخاص بالبصمة الوراثية أن يحدد بدقة عمليات البحل المسموح بها

لبيانات االزامية وتقسيم المعطيات الوراثية حس  الفئات يسمح ببسط رقابة الجهات القضائية حول  ن ا
 مشروعية الدليل المستمد من البصمة الوراثية ويمكن أيضا من ممارسة حقوق الدفاع.

 المعالجة الحصرية للمعطيات الوراثية.  -0
ت تتم ية حصريا على مستو  القاعدة الوطنية الوراثية المتعلقة بالبصمة الوراث 5معالجة المعطيا

                                                 
 .30-11 من القانون  17المادة  -1

2- Myriam Sabatier, empreintes ssosoiaété et bases de étoosté ioétaeroiésté, journal de la étéisos de 

biologie, Edp sciences,France, 197, (4), 2003, pp 337-340. 
عداد البطاقات عن طري  التنظيم غير أننا لم نتوصل   لى تحديد كيفيات  في فقرتها الأخيرة  30-11من القانون  13أشارت المادة  -3

 الى مرسوم أو قرار بهذا الشأن.
، 7312أكتوور  1تاريخ النشر  الوراثية،فري  الخبراء المعني برصد البصمة  النووي،نتروول المعني بالحم  توصيات فري  اا -4
 .32ص

بواسطة العمليات المنجزة كليا أو جزئيا  تعرف المعالجة ا لية للمعطيات على أنها: 31-19من القانون  30لفقرة الخامسة من المادة ا -5
و/أو حسابية على هذه المعطيات أو تغييرها أو مسحها أو  طرق آلية منل تسجيل المعطيات وتطبي  عمليات منطقية

   استخراجها أو نشرها.
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من المرسوم  18كما تلزم المادة  للبصمات الوراثية دون غيرها تحت  شراف رئيس المصلحة المركزية،
مصالح الشرطة والدرك بتحويل البصمات الوراثية المحفوظة  30-11من القانون  18والمادة  11/711

دخولها الخدمة كأقصى تقدير وإعداد جرد عام بذلك، لذا يمكننا لديها  لى القاعدة الوطنية في أجل سنة من 
القول  ن القاعدة الوطنية هي قاعدة البيانات المعتمدة قانونا للحصول على أدلة  ثبات خاصة بالبصمة 

 .1الوراثية والتي م يعتد القضاء بغيرها
 ؟محدودية الدخول واستغلال المعطيات الوراثية  -3
ةباستنناء مسحولي       م يمكن لأي شخص الدخول وامطدع واستغدل معطيات  2المصلحة المركزي

وهم القضاة  11/711من المرسوم  10البصمة الوراثية في القاعدة  م للأشخاص المذكورين في نص المادة 
 .3والشرطة القضائية، يتم وضق القاعدة تحت تصرف ذوي الصفة المذكورين عن طري  الروط املكتروني

ا للضمانات القانونية التي تحيط عمل القضاة وضباط الشرطة القضائية ضمن قانون ااجراءات اعتبار 
الجزائية فإن المشرع حصر نطاق الدخول للقاعدة واستغدل معطياتها ضمن فئة المكلفين بتطبي  القانون 

 فقط.
 .الحماية الأمنية لقاعدة البصمات الوراثية  -4
فإن تأمين المعطيات  4قاعدة الوطنية كمنظومة آلية لمعالجة المعطياتنظرا للطابق االكتروني لل      

،  ن تعيين مختصين في 5المحفوظة التي يتم معالجتها يقق على عات  الخلية التقنية للمصلحة المركزية
ااعدم ا لي في الخلية التقنية وكل وحدات المصلحة المركزية يسمح بمعالجة المعطيات بالطرق العلمية 
المتبعة في المجال والتي تضمن عدم المسا  بالمعطيات أو  تدفها وذلك عن طري  استخدام برامج حماية 

 الكترونية.
 ن الروط االكتروني للجهات القضائية والشرطة القضائية مباشرة بالقاعدة يضمن بااضافة  لى سرعة 

 الدعامات الورقية التقليدية.امستجابة للطلبات القضائية حماية المعطيات بعدم تداولها على 
يتم تتبق كل العمليات التي تتم داخل القاعدة الوطنية بوضق ترتيبات معلوماتية تتيح مراقبة مختلف 
المعالجات لمنق أي استعمال غير مشروع أو تسري  لمحتو  القاعدة أو امطدع على المعطيات دون  ذن 

                                                 
 .111ص المرجق الساب ،  ر،براهيم براهمي مختا  -1

 .11/711من المرسوم  11و 13و 39و 31و 31و 31و 32أنظر المواد  -2
 .11/711من المرسوم  12و 10ادتين أنظر الم -3
 .لية للمعطياتمنظومة المعالجة ا  38/32 من القانون  37ف المادة عر  ت   -4
 .11/711لمرسوم امن  17لمادة ا -5
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ضائية، كما أن عزل القاعدة الوطنية عن أي قاعدة من القضاء أو  جراء عمليات مقاروة دون أوامر ق
لتأمينها بشكل محكد من الدخول غير المشروع والهجمات االكترونية ومختلف صور  1معطيات أخر  

 امعتداءات على المنظومات المعلوماتية التي قد تحدي  لى تخري  قاعدة البصمات الوراثية.
 ت الوراثية.الحماية الجزائية للقاعدة الوطنية للبصما  -1

 ذا  11/30يعاق  على استعمال العي نات البيولوجية أو البصمات الوراثية المحصل عليها وفقا للقانون 
، سب  وأسلفنا أن أغراض استعمال البصمة الوراثية هي 2استعملت لغير الغرض المنصوص عليا في أحكاما

ص، غير أنا ومق عدم بيان حدود استعمال استعمالها في ااجراءات القضائية وإجراءات التعرف على الأشخا
البصمة الوراثية لكل فئة من الفئات المسجلة في القاعدة يجعلنا نقق في محاولة تفسير النص الجنائي للوقوف 

 على الغرض المحدد لكل فئة وهذا مخالف لمبدأ الشرعية الجنائية.
وخصها بعقووة  3اعدة الوطنيةعلى تجريم  فشاء المعطيات المسجلة في الق 30-11ينص القانون   

أشد من العقووات المقررة لجريمة  فشاء السر المهني وذلك تكريسا منا لحماية المعطيات الوراثية، حيل رصد 
دج في  033.333دج  لى  13.333عقووة الحبس من ستة أشهر  لى ثدث سنوات وغرامة مالية من 

التي رصدت عقووة من شهر  لى ستة أشهر حبسا  4مقابل عقووة  فشاء السر المهني في قانون العقووات
 دينار. 133.333دج الى  73.333وغرامة مالية من 

ووحكم أن القاعدة الوطنية تعد نظام معالجة آلية للمعطيات فإنها تدخل ضمن نطاق الحماية الجزائية 
 .5لمنظومات المعالجة ا لية للمعطيات بمقتضى نصوص قانون العقووات

 :الخاتمة
فممي المباحممل السممابقة اسممتعمامت البصمممة الوراثيممة فممي التحقيقممات الجنائيممة وأهممم الضمممانات التممي  تناولنمما

 وضعها المشرع لحماية الحقوق والحريات الفردية والمعطيات الوراثية غير أننا محظنا عدة نقائص:
 غياب الدقة والوضوح في عدة مواضع منها: -1
ة واسمممتعمال مصمممطلحات علميمممة غامضمممة بالنسمممبة لمممما يتطلبممما المممنص وضمممق تعريمممف تقنمممي للبصممممة الوراثيممم -

 القانوني من سهولة ووضوح.

                                                 
 .11/711من المرسوم  11المادة  -1
 .30-11من القانون  11لمادة ا -2
 .30-11من القانون  19 لمادةا -3
 .من قانون العقووات الجزائري  1مكرر 000لى   031من  المواد -4
 .من قانون العقووات 31مكرر 082ى  لمكرر  082 من المواد -5
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حصممر الجممرائم التممي تحخممذ فيهمما العينممات وتسممجل البصمممات الوراثيممة تممارة ثممم مممنح السمملطة التقديريممة للقضمماة  -
 يجعل من حصر الجرائم دون فائدة.

المقاروة ما يجعل كل المسجلين يمكمن اخضماعهم عدم تحديد الغرض من تسجيل بع  الفئات المستهدفة ب -
 .منهم للمقاروة الجنائية حتى المتطوعين

 المساس بقرينة البراءة والمعطيات الشخصية:-0
 سنة دون حصر بداية احتسابها. 71امحتفاظ بالبصمة الوراثية للمشتبا فيهم المستفيدين من البراءة لمدة  -
ين المتواجمدين فمي محمل الجريممة لممدة غيمر محمددة علمى مسمتو  القاعمدة امحتفاظ بالبصمة الوراثية للمموظف -

 الوطنية.
 المساس بحقوق الدفاع: -3
مممممنح السمممملطة التقديريممممة للقاضممممي رئمممميس المصمممملحة المركزيممممة فممممي قبممممول أو رفمممم  طلبممممات تسممممجيل وحممممذف  -

يمكممن الطعممن أمامهمما وعممدم تحديممد الجهممة التممي ، البصمممات الوراثيممة دون أسمما  واضممح غيممر انتهمماء المممدة فقممط
 اعادة النظر في أوامر الرف .

عمممدم ترتيممم  جمممزاء المممبطدن علمممى عمممدم احتمممرام شمممروط التسمممجيل وإجمممراءات امعتمممراض المتاحمممة للأشمممخاص  -
 لرف  تسجيل بصماتهم التي م تحترم شروط التسجيل في القاعدة الوطنية والغاء تسجيلها حال القيام با.

ومخالفتا في عدة أحكام للمبمادئ الدسمتورية التمي تمنص  30-11لقانون هذه المآخذ العديدة على نص ا
علممى دقممة ووضمموح وسممهولة الوصممول  لممى الممنص الجنممائي واحتممرام حقمموق الممدفاع وحمايممة المعطيممات الشخصممية 

                                     يجعل من تعديلا بما يتواف  مق حماية أفضل للحقوق والحريات مطلبا ملحا.
 المصادر والمراجع.  قائمة                                  

 المصادر:-أولا
 الدستور:-أ

المحرخ فمي  227-73دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الصادر بموج  المرسوم الرئاسي رقم 
 97عمممدد رقمممم  ، الجريمممدة الرسممممية7373، يتعلممم  بإصمممدار التعمممديل الدسمممتوري لسمممنة 7373ديسممممبر سمممنة  03

 .7373ديسمبر سنة  03الصادرة بتاريخ 
 الأوامر:-ب
، المتضممن قممانون ااجممراءات الجزائيمة المعممدل والمممتمم، 1811جمموان  9الممحرخ فممي  111-11لأممر رقممم ا-1

 .1811لسنة  28الجريدة رسمية عدد
، المتضمممن قممانون العقووممات المعممدل والمممتمم، الجريممدة 1811جمموان  9المممحرخ فممي  111-11الأمممر رقممم -0
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 .1811لسنة  28الرسمية عدد
 القوانين:-ج
المتضمممن قممانون الأسممرة المعممدل والمتمم،جريممدة رسمممية  1892جمموان  8المممحرخ فممي  11-92القممانون رقممم -1
    .1892جوان  17الصادرة في  72عدد
الصادرة  31يتعل  بعصرنة العدالة، جريدة رسمية عدد 7311فيفري  31المحرخ في  30-11القانون رقم -0
  .7311فيفري  13
يتعلمم  باسممتعمال البصمممة الوراثيممة فممي ااجممراءات القضممائية  7311جمموان  18مممحرخ فممي  30-11القممانون -3

 .7311جوان  77الصادرة في  01والتعرف على الأشخاص، جريدة رسمية عدد
يتعلم  بحمايمة الأشمخاص الطبيعيمين فمي مجمال المعطيمات  7319جموان  13المحرخ في  31-19القانون -4

 .                           7319جوان  13، صادرة بتاريخ 02جريدة رسمية عدد  والمتمم،المعدل  ذات الطابق الشخصي،
الصمادرة  21يتعلم  بالصمحة، جريمدة رسممية عمدد  7319جويليمة سمنة  7المحرخ فمي  11-19القانون رقم -2
 . 7319جويلية  78في 

 المراسيم:-د
يحممممدد شممممروط وكيفيممممات تنظمممميم المصمممملحة  7311أكتمممموور 38مممممحرخ فممممي  711-11مرسمممموم تنفيممممذي رقممممم -1

 .    7311أكتوور  18 ، صادرة13المركزية للبصمة الوراثية وسيرها، جريدة رسمية عدد
 ثانيا: المراجع 

  أ/ المراجع باللغة العربية:
                              :المقالات     
ابممراهيم براهمممي مختممار، صممدحية القاعممدة الوطنيممة للبصمممات الوراثيممة للإثبممات الجنممائي فممي ضمموء القممانون -1
الأغممواط، ، مجلممة الدراسممات القانونيممة والسياسممية، جامعممة عمممار ثلجممي 11/711والمرسمموم التنفيممذي  11-30
 .113-111، الصفحات7319جوان  37،03د، العد32مجلد
مانات التشريعية لحماية الح  فمي الخصوصمية الجينيمة فمي مجمال أدلمة امثبمات  دريس خوجة نصيرة، الض-7

الجنائيممة، المجلممة الجزائريممة للحقمموق والعلمموم السياسممية، جامعممة أحمممد بممن يحممي الونشريسممي تيسمسمميلت، المجلممد 
 .1091-1013ت ، الصفحا7377جوان 31، 31، العدد 31
لجزائممممري، مجلممممة المنممممار للبحمممموث والدراسممممات القانونيممممة بوصمممموار ميسمممموم، البصمممممة الوراثيممممة فممممي التشممممريق ا-0

 .80-93ت ، الصفحا7311ديسمبر 30،31العدد  31دالمدية، المجلوالسياسية، جامعة يحي فار  
 :المواقع الإلكترونية 
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1- www.interpol.int توصيات فري  امنتروول المعني بالحم  النووي، فري  الخبراء المعني برصد 
.  7312أكتوور  1البصمة الوراثية، تاريخ النشر   

2- https://www.elsevier.com/open-access/userlicense/1.0/ .      
3- https://keithborer.co.uk  
4- https://genetique-medicale.fr     
5- https://le.ac.uk site de l’université de leiscter. 
6- www.cnil.fr. 
7- www.genome.gov, National human genome researche Institute.   

       ب/ المراجع باللغة الأجنبية:    
1- Dictionnaire médicale de l ‘académie de médecine, édition 2019, France. 

2- mesptetoo Général sur la protection des données; règlement (UE)2016/679 du 

parlement européen du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes 

physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre 

circulation de ces données,et abrogeant la directive 95/46/ce. 

3- Délibérations de la CNIL, 2021-009,7janvier 2021.www.cnil.fr. 

4- Les données génétiques, cahiers de CNIL; point Cnil;Olivier Coutor et 

autres,Données génétiques édition la documentation française; 

06/09/2017,France                                          . 

5- Eros Roberto grau, pourquoi j’ai peur des juges, édition Kimé 2014, France. 

6- Cherifa Ben Ahmed; L’exploitation de l’ADN en matière pénale: étude de droit 

comparé algérien-français, thèse doctorat. Université bordeaux, France, université 

Oran 2, Algérie. 

7- Bruno Py, l’utilisation des caractéristiques génétiques dans les procédures 

judiciaires, rapport de recherche au mission de recherche droit ET justice, 

université de Lorraine, mars 2017, France. 

8- Clotilde Bricot, les eempreintes génétiques ET les limites de l’expertise, publiée 

par Elsevier, https://www.elsevier.com/open-access/userlicense/1.0/. 

9- Clotilde Bricot, Les empreintes ssosoiaété et les limites de l’expertise, Revue 

esétéiot et droit, université de paris,France,V 2023, issue183, éséteoat 

2023,pages 101-107. 

10- Olivier Pascal, Empreintes génétiques au service de la justice, Cahiers Droit, 

Sciences ET Technologies, univerité de lorraine, France; 09 ,2019, pp39-43.  

11- Myriam Sabatier, empreintes ssosoiaété et bases de étoosté  ioétaeroiésté, 

journal de la étéisos de biologie, Edp sciences,France, 197, (4), 2003, pages 337-

340.  

http://www.interpol.int/
https://www.elsevier.com/open-access/userlicense/1.0/
https://keithborer.co.uk/
https://genetique-medicale.fr/
https://le.ac.uk/
http://www.cnil.fr/
http://www.genome.gov/
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12- Françoise Doutremépuich et autre, Les empreintes ssosoiaété en pratique 

judiciaries, Journal de la étéisos de biologie, Edp sciences,France 197(04),2003, 

pages329-331. 

13- NATHALIE NICOLE POIRIER, l’utilisation de la preuve par ADN et ses 

impacts sur notre société, essai fournie à la fac droit pour l’obtention de grade de 

maître en droit, université de Sherbrooke, Canada septembre 2014. 

14- CHRISTIAIN DOUTREMEPUICH, les empreintes génétiques en pratique 

judiciaires; communiqué publiée dans le bulletin de l’Académie nationale de 

médecine; France, 196 n6, séance de 5 juin 2012, pages 1117-1130. 

15- Julie Leonhard, La Place de l’ADN dans le procès pénale, Cahiers de droit, 

sciences ET technologie,université de lorraine,France, n09/2019, pages 45-56. 

16- Claudia Ricardi, Ludivine Richefeu, les nouvelles utilisations de la 

génétique dans le cadre de la procédures pénales, revue de sciences criminelles, 

sciences po-lyon, France, n02; avril juin2018, pages331-342 

 


